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غزة بين الكلمة والحرب
ريما فارس

إخفاقات ترامب من أوكرانيا إلى غزة
ناصر قنديل

ــر عــن  ــد ترامــب يعب ــه إدارة الرئيــس الأميركــي دونال ــا تُقــدم علي ــع أن كل م ــد البعــض أن يقتن  – يري
خطــط مدروســة بعنايــة وعــن تفاصيــل مبرمجــة علــى جــدول زمنــي، ويجــب التدقيــق فــي كيفيــة إدارة 
ــات  ــة طروح ــة أن غالبي ــى حقيق ــؤلاء إل ــه ه ــل أن ينتب ــن أج ــة م ــرب الأوكراني ــف الح ــب لمل ــس ترام الرئي
وتصــورات ترامــب يغلــب عليهــا الطابــع الاســتعراضي، بحيــث يجــري إطــاق الخطــوة الأولــى لمشــروع متعــدد 
الخطــوات، والرمــي بالثقــل المعنــوي لمكانتــه ومكانــة أميــركا علــى أمــل أن يمــأ الفراغــات خــال المســار 
العملــي للخطــوة الأولــى نحــو بلــورة الخطــوة الثانيــة ومــا بعدهــا هكــذا تباعــاً، لأن الرئيــس ترامــب ينطلــق 
فــي مشــاريعه مــن الحاجــة لتحقيــق إنجــازات فــي ولايتــه الرئاســية علــى الصعيــد الخارجــي بعدمــا اصطــدم 
بعقبــات كبــرى عطلــت فــرص الإنجــازات الداخليــة، ولأن أميــركا لــم تعــد تملــك القــدرة علــى فــرض إرادتهــا 

وفــق تصــوّرات مســبقة تضعهــا وتلــزم الآخريــن علــى الســير بهــا.
ــدور  ــف، وت ــيّد الموق ــار س ــزال الانبه ــى ولا ي ــا الأول ــي أيامه ــزة ف ــرب غ ــاء ح ــب لإنه ــة ترام ــزال خط – لا ت
التحليــات مــرة حــول الضغــط علــى نتنياهــو فيتفاجــأ الذيــن يقولــون ذلــك بتصــرف ترامــب عندمــا يرونــه يتماهى 
مــع نتنياهــو، ومــرة يتحــدث آخــرون حــول التــزام ترامــب بالســعي لخدمــة خطــة نتنياهــو فيتفاجــأ هــؤلاء بــأن 
ترامــب ينتقــد نتنياهــو أو يتحــرك بعكــس اتجــاه مــا يريــده نتنياهــو، وذلــك عائــد إلــى ارتبــاك ترمــب نفســه وعــدم 
وضــوح الصــورة لديــه، وتركيــزه علــى الطابــع الاســتعراضي والتجريبــي ضمنــاً، لمــلء الفراغــات فــي آليــات تطبيــق 
مــا يفتــرض أنــه خطــة وهــو لا يعــدو كونــه مجــرد خطــوط عريضــة، كحــال مــا وقــع عليــه ترامــب وقــادة الــدول الذيــن 
شــاركوه مــا عُــرف باتفــاق إنهــاء الحــرب، خــال قمة شــرم الشــيخ، حيث النــص الذي وقّــع عليه ترامب وقــادة تركيا 
ومصــر وقطــر ليــس إلا مبــادئ فضفاضــة يشــبه التوقيــع عليهــا التوقيــع علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة مــرة ثانيــة، لأن 
لا شــيء فيهــا لــه صلــة بالسياســة ولا بكيفيــة حــل المعضــات التــي بــدون حلهــا لا يمكــن ضمــان إنهــاء الحــرب، 
أي صناعــة الاســتقرار، ويكفــي القــول إن نصــاً يفتــرض أنــه يتصــدى لصــراع عمــره ثمانيــة عقــود عنوانــه فلســطين 

لــم يتطــرّق لكيفيــة 
حــل هــذه القضيــة.

– خــال شــهور 
تكــرّرت  طويلــة 
وعــود ترامــب لإنهــاء 
ــا، هــو  حــرب أوكراني
يتباهــى بأنــه أوقــف 
لا  حــروب  ثمانيــة 
يعــرف النــاس عنهــا 
كان  فهــل  شــيئاً، 
هنــاك فعــاً حــرب 

هنديــة باكســتانية أم مناوشــات حدوديــة لا يريــد الطرفــان تحويلهــا إلــى حــرب، ومثلهــا بيــن كمبوديــا 
ــة، أو  ــة مصري ــرب إثيوبي ــاك ح ــل كان هن ــة، وه ــة أرمني ــرب أذربيجاني ــاك ح ــن هن ــم يك ــد، ول وتايلان
صربيــة كوســوفية؟ وهــل تــمّ التوصــل إلــى حــل للنــزاع بيــن روانــدا والكونجــو؟ ويكتشــف أي باحــث 
ومدقــق أن ترامــب اســتعراضي يتباهــى بإنجــازات أغلبهــا وهمــيّ، وحــرب أوكرانيــا خيــر مثــال، وهــو قــال 
فــي حملتــه الانتخابيــة إنــه قــادر علــى إيقافهــا خــال 24 ســاعة بمجــرد أن يصبــح رئيســاً، ومــرة يطــرد 
الرئيــس الأوكرانــي مــن البيــت الأبيــض ومــرة يعــده بصواريــخ بعيــدة المــدى لأن الرئيــس الروســي 
يصبــح شــريراً بنظــره بعــد رفضــه الســير بوقــف إطــاق نــار دون اتفــاق كامــل، ثــم يعــود كمــا حــدث بعــد 
قمــة آلاســكا يــوزع التفــاؤل بأنــه يســيطر علــى الوضــع ويملــك خطــة لإنهــاء الحــرب، وبعــد أيــام يتحــدث 

عــن الفشــل واليــأس والانســحاب مــن مســاعي إيقــاف الحــرب.
– فــي حــرب غــزة الأكيــد أن إيقافهــا صــار مصلحــة أميركيــة إســرائيلية، بعدمــا فشــلت حــرب الإبــادة بتهجيــر 
ــرت  ــة تكاث ــاح معدوم ــا صــارت الأرب ــدر م ــه، وبق ــي إســرئيلي كان ترامــب أول دعات ــدف أميرك الفلســطينيين كه
الخســائر حتــى صــارت لا تحتمــل مــع تنامــي حركــة الاحتجــاج العالميّــة ضــد الحــرب وصــولًا إلــى تراجــع هائــل 
فــي الــرأي العــام الأميركــي لمؤيــدي الحــرب، بــل لمؤيــدي موقــف ترامــب إلــى جانــب “إســرائيل”، إلــى الحــدّ 
الــذي صــارت بيئــة الحــزب الجمهــوري ومجموعــة مافــا المســاندة لترامــب والكنيســة الإنجيليــة المؤيــدة لترامــب 
ــف الحــرب  ــة، ولأن وق ــة والديني ــر الأخلاقي ــة للمعايي ــا مخالف ــاد الحــرب باعتباره ــي موضــع انتق و”إســرائيل”، ف
بشــروط تناســب المقاومــة مســتحيل أميركيــاً وإســرائيلياً، لأنهــا هزيمــة مدوّيــة، كان المطلــوب التلاعــب بصيغــة 
وقــف الحــرب وأخذهــا إلــى الغمــوض الــذي يقــوم علــى تجاهــل القضيــة الفلســطينية ويســلّم بســقوط التهجيــر، 
ــر شــروط العيــش الآدمــيّ لســكان غــزة، واســتبدال  ــادة الإعمــار وتوفي ــة بإع ويســعى لمقايضــة ســاح المقاوم
الســعي لتهجيــر ســكان قطــاع غــزة بشــطب الهويــة الفلســطينية عــن غــزة وجعلهــا ولايــة دوليــة يحكمهــا مجلــس 

وصايــة أجنبــيّ وتضمــن أمنهــا قــوة دوليــة.
ــادل  ــادة وتب ــاق مجــرد وقــف الإب ــا المقاومــة بقيــت عائمــة، وصــار الاتف ــل به ــم تقب ــي ل ــن الت – هــذه العناوي
الأســرى وانســحاب جزئــيّ وفــك جزئــيّ للحصــار، وصــار تشــكيل مجلــس الوصايــة معضلــة ومثلــه تشــكيل القــوة 
الدوليــة، حيــث ترفــض “إســرائيل” أيّ إطــار أممــي لذلــك ويتمســك المطلــوب منهــم المشــاركة فــي المجلــس 
ولاقــوة بالعبــور مــن خــال مجلــس الأمــن الدولــي، كمــا يتمســكون بأفــق سياســيّ يتصــل بحــل الدولتيــن ولــو 

كشــعار والدولــة الفلســطينيّة كأفــق، وهــو مــا ترفضــه إســرائيل بصــورة قاطعــة.
– ترامــب ينجــح دائمــاً بإطــاق المبــادرات وتســويقها إعلاميــاً، لكنــه يعجــز عــن إكمالهــا، لأنــه محكــوم 
بالحاجــة للحركــة، مــن دون أن تملــك أميــركا القــوة اللازمــة لفــرض حلقــات متسلســلة واضحــة لخطــة تبــدأ مــن 

المبــادر وتصــل إلــى الهــدف.

زيتون الجنوب... ذاكرة الأرض وسلاح الصمود
عماد خشمان

تحالف الدم والقوة... خطاب ترامب في الكنيست 
إعلانٌ لسقوط القيَم الدولية

وفاء بهاني

ــاً  ــي غــزة شــكّل منعطف ــار ف ــف إطــاق الن توق
مؤقتــاً فــي مســار الحــرب الداميــة التــي أنهكــت 
القطــاع علــى مــدى عــام كامــل، لكنــه لــم يــأتِ 
كنتيجــة لتــوازن سياســي أو ميدانــي بقــدر مــا 
كان ثمــرة ضغــط أميركــي مباشــر أراد أن يُظهــر 
للعالــم أنّ واشــنطن مــا زالــت تمســك بخيــوط 
الصــراع. فقــد أعلــن الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترامــب خــال زيارتــه لـــ “إســرائيل” أنّ “الحــرب 
أنّ  مؤكــداً  ذلــك”،  تفهمــون  انتهــت،  غــزة  فــي 
“الأوضــاع ســتعود إلــى طبيعتهــا”، فــي إشــارة إلــى 
المرحلــة  يمثــل  بــاده  رعتــه  الــذي  الاتفــاق  أنّ 
الأولــى مــن خطــة ســام أوســع. هــذه العبــارة، وإنْ 
بــدت حاســمة، إلا أنهــا فــي جوهرهــا تحمــل طابعــاً 
إعلاميــاً أكثــر منــه واقعيــاً، إذ لا تــزال بنــود الاتفــاق 

موضــع اختبــار ميدانــي وسياســي معقّــد.
فــإنّ  “رويتــرز”،  وكالــة  نقلتــه  مــا  بحســب 
الاتفــاق الــذي تــمّ التوصــل إليــه يشــمل “المرحلــة 
الأولــى مــن وقــف إطــاق النــار”، وتتضمّــن إدخــال 
المحاصــر  القطــاع  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 
وتبــادل دفعــات مــن الرهائــن والأســرى. وصــول 
جثاميــن  وتســليم  غــزة  إلــى  الإغاثــة  شــاحنات 
يُعــدّ  الأحمــر  للصليــب  إســرائيليين  رهائــن 
البنــود، لكــن ذلــك ترافــق  لهــذه  التطبيــق الأول 
مــع تأكيــدات إســرائيلية بــأنّ العمليــة لا تــزال فــي 

بدايتهــا، وأنّ أيّ إخــال مــن طــرف حمــاس قــد 
يدفــع الجيــش إلــى اســتئناف عملياتــه فــوراً. وقــد 
عبّــر ترامــب عــن هــذا الموقــف صراحــة حيــن قــال 
إنّ إســرائيل “ربمــا تســتأنف القتــال بكلمــة مني إذا 
لــم تلتــزم الحركــة بالاتفــاق”، وهــو تصريــح يعكــس 
أنّ قــرار الحــرب والســلم لــم يعــد إســرائيلياً بحتــاً، 
بــل بــات مرتبطــاً بــالإرادة الأميركيــة ومصالحهــا فــي 

ــذه المرحلــة الحساســة. ه
مــن جهتــه، قــال القائــد بــراد كوبــر، مســؤول 
القيــادة الوســطى الأميركيــة، إنّ بــاده “تُناشــد 
العنــف ضــدّ  الفــور  علــى  توقــف  بــأن  حمــاس 
عــن  تتخلّــى  وأن  غــزة  فــي  الأبريــاء  المدنييــن 
أســلحتها دون تأخيــر”، مــا يشــير إلــى أنّ واشــنطن 
أن  تحــاول  بــل  الوســيط،  دور  بلعــب  تكتفــي  لا 
تفريــغ  تضمــن  الأرض  علــى  شــروطاً  تفــرض 
فــي  تدريجيــاً.  العســكرية  قوتهــا  مــن  المقاومــة 
ــة  ــت الحــذر مكتفي ــاس الصم ــزم حم ــل، تلت المقاب
بالإشــارة إلــى أنّ “الهدنــة تهــدف إلــى تخفيــف 
حفــر  فــي  اســتمرارها  مــع  المدنييــن”،  معانــاة 
الذيــن  الرهائــن  جثاميــن  عــن  بحثــاً  الأنقــاض 
الناتــج  الدمــار  تحــت  دفــن  بعضهــم  أنّ  يُعتقــد 
نقلــت  مــا  بحســب  الإســرائيلية،  الغــارات  عــن 

بــرس”. و”أسوشــييتد  “الغارديــان” 
ــي الخطــاب يعكــس هشاشــة  ــن ف هــذا التباي

الهدنــة المعلنــة. فبينمــا تصفهــا واشــنطن بأنهــا 
“نهايــة الحــرب”، تعتبرهــا إســرائيل “وقفــاً مؤقتــاً 
“اســتراحة  تراهــا حمــاس  فيمــا  النــار”،  لإطــاق 

مشــروطة”. إنســانية 
أمــا ميدانيــاً، فــإن قطــاع غــزة يعيــش حالــة مــن 
الهــدوء الحــذر، إذ تتدفّــق المســاعدات بشــكل محــدود 
الإســرائيلية  الجويــة  التحليقــات  تتوقــف  لــم  بينمــا 
فــوق القطــاع. ويبــدو أنّ هــذه الهدنــة ليســت ســوى 
تجميــد مؤقــت للعمليــات العســكرية ريثمــا تُســتكمل 
مصيــر  العالقــة:  الملفــات  حــول  أعمــق  مفاوضــات 

الأســرى، إدارة القطــاع، وضمانــات مــا بعــد الحــرب.
“وقــف  يســمّى  مــا  أنّ  يُبــرز  الحالــي  المشــهد 
إطــاق النــار” هــو اتفــاق هــشّ بقــدر مــا هــو ضــروري. 
ترامــب  أهدافــه:  لخدمــة  يســتخدمه  طــرف  فــكلّ 
يســوّقه كإنجــاز دبلوماســي يعــزز موقعــه السياســي 
قبــل الانتخابــات، و”إســرائيل” تعتبــره فرصــة لإعــادة 
فيمــا  العــام،  الــرأي  أمــام  وترميــم صورتهــا  التموضــع 
ــت  ــة الإنســانية لتثبي ــاس لاســتثمار الورق تســعى حم
موقعهــا كمحــاور لا يمكــن تجــاوزه. لكــن خلــف هــذه 
المنــاورات تبقــى الحقيقــة الصلبــة أنّ الحــرب لــم تنتــهِ 
فعــاً، بــل خمــدت نارهــا مؤقتــاً تحــت رمــاد اتفــاق قابــل 
للاشــتعال فــي أيّ لحظــة، بانتظــار كلمــة مــن واشــنطن 
تعيــد إشــعالها أو تمــدّ فــي عمــر هدنــة لا تحمــل حتــى 

الآن ســوى وعــود هشــة بالســام.

 يُعــدّ الجنــوب اللبنانــي أحــد أكثــر المناطــق فــي 
المشــرق العربــي تجــذّراً فــي علاقــة الإنســان بأرضــه، 
إذ تحوّلــت هــذه العلاقــة مــن إطــارٍ معيشــي واقتصادي 
الانتمــاء  عــن  تعبّــر  وثقافيــة  رمزيــة  رابطــةٍ  إلــى 
التــي  الرمــوز  بيــن  ومــن  معــاً،  آنٍ  فــي  والمقاومــة 
تجسّــد هــذا الإرتبــاط العميــق، تأتــي شــجرة الزيتــون 
فــي موقــع الصــدارة، لمــا تمثّلــه مــن ثبــاتٍ وخلــودٍ 
والعــدوان، حتــى غــدت  الزمــن  فــي وجــه  وصمــودٍ 
أيقونــةً لتمسّــك الجنوبييــن اللبنانييــن بأرضهــم رغــم 
تهديــدات الإحتــال الإســرائيلي ومحاولاتــه المتكــرّرة 

ــع الشــجر. ــا يقتل ــاع الإنســان كم لاقت
منــذ مــا قبــل قيــام الكيــان الإســرائيلي عــام 
1948، شــكّل الجنــوب اللبنانــي بيئــةً زراعيــة تعتمــد 
علــى الأرض مصــدرَ رزقٍ وكرامــة، فالقــرى الممتدّة 
مــن بنــت جبيــل إلــى مرجعيــون، ومــن صــور إلــى 
ــى  ــرف الانفصــال عــن الأرض حت ــم تع ــة، ل النبطي
فــي أحلــك الظــروف، وكان الفــاّح الجنوبــي يــرى 
ــه، إذ لا  ــه ووجدان ــه وذاكرت ــداداً لذات ــي الأرض امت ف
تُــورَّث الأرض عنــده كملكيــةٍ ماديــة فحســب، 
بــل كقيمــةٍ وجوديــة تتناقلهــا الأجيــال مــع قصــص 
البطولــة والصمــود فــي وجــه الاحتــالات والغــزوات، 
“الأرض  يقولــون:  الجنوبيــون  كان  مــا  وكثيــراً 
ــة”. ــرّط بالكرام ــالأرض يف ــرّط ب عــرض، ومــن يف

الزيتــون  بزراعــة  الجنوبيــة  القــرى  تميّــزت 
منــذ قــرون طويلــة، فقــد أشــار المؤرّخــون والرحالــة 
)مثــل المــؤرّخ العثمانــي نعمــان أفنــدي، رحلــة فــي 
جبــل عامــل، الأرشــيف العثمانــي، اســطنبول، 1893( 
ــمّ  ــن أه ــل كان م ــل عام ــي جب ــون ف ــى أنَّ الزيت إل
الاقتصاديــة فحســب،  لقيمتــه  ليــس  المحاصيــل، 
بــل لرمزيتــه الدينيــة والوطنيــة، وترسّــخت فــي 
الوجــدان الشــعبي صــورة الزيتونــة كشــجرةٍ مباركــة 
خالــدة لا تمــوت، جذورهــا فــي الأرض وثمارهــا نــورٌ 
ــجَرَةٍ  ــن شَ ــدُ مِ ــه تعالــى: “يُوقَ كمــا ورد فــي قول
مُبَارَكَــةٍ زَيْتُونَــةٍ” )النــور: 35(، ومــن هنا تحوّلت 
الزيتونــة فــي الجنــوب إلــى رمــزٍ للمقاومــة والثبــات، 

يقابــل فيهــا الجنوبيــون آلــة الحــرب الإســرائيلية 
ــع. ــي الأرض لا تُقتل ــة ف بجــذورٍ ضارب

أرض  علــى  الغاصــب  الكيــان  قيــام  منــذ 
فلســطين وصــولًا إلــى إجتيــاح العــام 1978، ثــم 

الجيــش  تعمّــد   ،1982 عــام  الواســع  الاحتــال 
وقطــع  المزارعيــن،  اســتهداف  الإســرائيلي 
أشــجار الزيتــون، وحــرق البســاتين فــي العديــد 
مــن القــرى الحدوديــة مثــل الطيبــة، وعدشــيت، 
ــراس  ــارون ال ــارون وم ــدا، وي ــركلا، وبلي وحــولا، وكف
ــرة، وكانــت  ــة وياريــن والضهي ــا الشــعب ورامي وعيت
هــذه الأعمــال جــزءاً مــن سياســة ممنهجــة لإفــراغ 
ــر ضــرب مصــدر عيشــهم  الأرض مــن ســكّانها عب
ــي كلّ  ــاً معاكســة، فف ــت دوم ــر أنّ النتيجــة كان غي
مــرّة كانــت تُدمّــر فيهــا الحقــول، كان الأهالــي 
يعــودون بعــد انســحاب القــوات المعتديــة ليعيــدوا 
زرع الزيتــون مــن جديــد، حتــى أصبحــت مشــاهد 
إعــادة التشــجير بعــد العــدوان مشــهداً ســنوياً مــن 

المدنيــة. الشــعبية  المقاومــة  طقــوس 
ــوب فــي  ــرى الجن ــد مــن ق ــي العدي ــروى أنّ ف ويُ

ــة  ــدوان “تصفي ــام 1993، خــال ع ــن الع ــوز م شــهر تم
الزيتــون، فبــادر  الحســاب”، أُحرقــت مئــات أشــجار 
الأهالــي بعــد توقــف القصــف والغــارات إلــى حملــة 
جماعيَّــة أعــادوا فيهــا غــرس الشــجر فــي ذات الحقــول 
ورفعــوا  الدمــار،  أصابهــا  التــي 
قطعــوا  “إذا  الشــهير:  شــعارهم 

مــرّة”. ألــف  نزرعهــا  زيتونتنــا، 
قطــاف  موســم  يكــن  لــم 
الزيتــون فــي الجنــوب فــي يــومٍ 
مــن الأيــام طقســاً زراعيــاً عاديــاً، 
بــل تحــوّل إلــى فعــل مقاومــة فــي 
ذاتــه، ففــي كلّ خريــف ومــع حلــول 
يواجــه  كان  القطــاف  موســم 
الاحتــال  تهديــدات  المزارعــون 
المتمركــزة فــي المواقــع الحدوديــة، 
مــن  الإســرائيلي  العــدو  واليــوم 
المحتلــة  التــال  علــى  مواقعــه 
علــى  الواســع  العــدوان  بعــد 
لبنــان فــي عــام 2024 والــذي ووجــه 
بمعركــة “أولــي البــأس” يواصــل 
حقولهــم  إلــى  العائديــن  المزارعيــن  اســتهداف 
ويمعــنُ فــي ممارســة اعتداءاتــه علــى العائديــن 
مــن أبنــاء القــرى المهدَّمــة علــى “الحافــة الأماميــة” 
ــى المزارعيــن الآمنيــن مــن  ــاً عل ــار حين ــاً الن ومطلق
نســاء ورجــال وكبــار الســن، ومرســاً التهديــدات 
مســعى  فــي  أخــرى  أحيانــاً  اليونيفيــل  عبــر 
ــم  ــى حقوله ــدوم إل ــن الق ــم م ــم وتخويفه لترهيبه
فــوق  المُســيَّرة  المحلّقــات  وإرســال  وقراهــم، 
رؤوســهم وإلقــاء المناشــير التهديديــة تــارةً والقنابــل 
قطــاف  مــن  إياهــم  مانعــاً  أُخــرى  تــارةً  الصوتيــة 
محاصيــل الزيتــون هنــاك والتــي هــي فــي الأســاس 
قــد تضــرّرت واحتــرق العديــد منهــا بفعــل الغــارات 
والقصــف بإســتخدام قذائــف الفوســفور الأبيــض 
ــان كان  ــر مــن الأحي ــي الكثي ــل ف ــاً، ب المحــرَّم دولي

يتــمّ قصفهــا وتخريبهــا وإحراقهــا عمــداً.

ــي الســنوات  ــرّرت ف ــر تك ــدوان الأخي ــل الع قب
الماضيــة مشــاهد اســتهداف الفلاحيــن والمزارعين 
التحذيــري  النــار  بإطــاق  ســواء  الحقــول،  فــي 
مــن  عــدداً  أُصيــب  حيــث  مباشــر  بقصــفٍ  أو 
علــى  المحاصيــل  جمعهــم  أثنــاء  المزارعيــن 
ــة مــن الشــريط الشــائك والجــدار الحــدودي  مقرب
الإســمنتي مــع فلســطين المحتلــة، ورغــم ذلــك 
يصــرّ الأهالــي علــى النــزول إلــى أراضيهــم كلّ عــام، 
مصطحبيــن أبناءهــم وكأنّهــم يعلنــون مــن خــال 
بــاقٍ والإحتــال  الزيتــون  أنّ  الجماعــي  القطــاف 

إلــى زوال.
ــالأرض،  ــى التمســك ب ــرز الشــواهد عل ــن أب م
كلّ  بعــد  القــرى  إلــى  الجماعيــة  العــودة  مشــهد 
حــربٍ أو عــدوان، فــي يــوم التحريــر عــام 2000 وبعــده 
عــاد عشــرات الآلاف مــن أبنــاء الجنــوب إلــى قراهم 
ــروا منهــا قســراً منــذ الثمانينيــات، وأول  التــي هجّ
مــا فعلــوه هــو ترميــم المنــازل والاعتنــاء مجــدّداً 
بحقــول الزيتــون، وهــذا المشــهد تكــرّر بعــد حــرب 
تمــوز 2006، إذ لــم تمــضِ أســابيع قليلــة علــى وقــف 
النــار حتــى بــدأ الأهالــي بإزالــة الــركام وإعــادة زراعــة 
الأرض وغــرس الشــتول مــكان الأشــجار التالفــة، 
ــذاك مشــهد نســاءٍ  ــد وثّقــت وســائل الإعــام آن وق
ــون  ــن الزيت ــنّ يقطف ــا الشــعب وه ــدة عيت ــن بل م
ــاً  ــن الأنقــاض، فــي صــورةٍ أصبحــت رمــزاً وطني بي
لصمــود الجنــوب وإيمانــه بــأن الأرض لا تُتــرك ولــو 

تحوّلــت إلــى رمــاد.
اللبنانــي  الجنــوب  فــي  الزيتــون  يعــد  لــم 
ــرة  ــل صــار حارســاً للذاك ــرة، ب مجــرّد شــجرةٍ مثم
زيــتُ  يُعصــرُ  ومنــه  للجنوبييــن  الجماعيَّــة 
البــاردة،  الشــتاء  ليالــي  تضــيء  التــي  القناديــل 
ويهــدى فــي المناســبات الفرِحــة ويُقــدّمُ كزيــتٍ 
مبــارك عنوانــاً لقدســية الأرض والانتمــاء، وفــي 
الأدب الشــعبي الجنوبــي ارتبــط الزيتــون بالأمثــال 
والأهازيــج، ومنهــا المثــل القائــل: “الزيتونــة بتضــلّ 
اليــوم  وحتــى  الزمــن”،  عليهــا  مــرّ  لــو  خضــراء 
ــر  ــات الزيتــون فــي قــرى مثــل يحمُ ــام مهرجان تُق
الشــقيف، تبنيــن، بنــت جبيــل، ديــر قانــون النهــر، 
ديــر ميمــاس، وغيرهــا مــن القــرى الصامــدة كتأكيــد 
الإنتفــاع  الارتبــاط يتجــاوز حــدود  أنّ هــذا  علــى 

الاقتصــادي إلــى روحٍ ثقافيــة وطنيــة جامعــة.
هكــذا يبــدو الجنــوب اللبنانــي اليــوم وكلّ يــوم 
مجــرد  ليــس  والزيتــون،  بــالأرض  علاقتــه  فــي 
والذاكــرة  للكرامــة  فضــاء  بــل  مســاحة جغرافيــة، 
والمقاومــة، فشــجرة الزيتــون التــي واجهــت الحديــد 
الأرض  أنّ  علــى  كشــاهدٍ  واقفــةً  بقيــت  والنــار، 
التــي تُــروى بالعــرق والصبــر والدمــاء والتضحيــات 
ــب.  ــلٍّ غاص ــع لمحت ــلَب أو تخض ــن أن تُس لا يمك
“شــجرة  درويــش:  محمــود  الشــاعر  قــال  وفيهــا 
الزيتــون لا تبكــي ولا تضحــك، هــي ســيدة الســفوح 
ــي ســاقها ولا تخلــع أوراقهــا  المحتشــمة، بظلِّهــا تغطِّ
وتجلــسُ  جالســة،  كأنَّهــا  تقــف  عاصفــة،  أمــام 
كأنهــا واقفــة..” ولعــلّ أجمــل مــا يعبّــر عــن تلاحــم 
الجنوبــي مــع الأرض هــو قــول أحــد المزارعيــن مــن 
بلــدة العديســة بعــد عــدوان تمــوز وآب 2006: “نحــن 
ــذي يحرســنا  ــون هــو ال ــون، الزيت لا نحــرس الزيت

ــن النســيان”. ــا م ويحمين

فــي مشــهدٍ يمكــن وصفــه بأنــه احتفــالٌ 
رســمي بالــدم، صعــد دونالــد ترامــب إلــى منصــة 
وألقــى  الصهيونــي،  للكيــان  التابــع  الكنيســت 
ــح الغطرســة السياســية  ــاً حمــل كل ملام خطاب
والنرجســية. كان يتحــدث وكأنــه قائــد لتحالــفٍ 
جديــد لا يعتــرف بالقانــون ولا بالعقــل، بــل يــرى 
فــي القــوة معيــاراً للحــق، وفــي الإبــادة وســيلةً 
لحمايــة النفــوذ. لــم يكــن خطابــه مجــرد تأييــدٍ 
سياســي، بــل تبنّيــاً كامــاً لجرائــم الحــرب 
التــي ارتُكبــت ضــدّ شــعوب المنطقــة، وكأن 
ــاءً مقدســاً تحــت  ــا غط ــرّر أن يمنحه ــب ق ترام

ــاع عــن النفــس”. اســم “الدف
بوضــوحٍ  أعلــن  أنــه  فــي حديثــه  الخطيــر 
الأميركــي  بالســاح  الكيــان  تزويــد  اســتمرار 
رغــم إدانــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لنتنياهــو 
ــو  ــي حــرب، وه ــر جيشــه الســابق كمجرم ووزي
الدوليــة  للعدالــة  فاضحــاً  تحدّيــاً  يمثــل  مــا 
ــا  ــات المتحــدة أنه ــي الولاي ــي تدّع ــم الت وللقيَ
ــرّر  ــل ك ــب فخــره، ب ــم يُخــفِ ترام ــا. ل تحميه
أنّ “أمــن الكيــان مــن أمــن أميــركا”، فــي خطــابٍ 
يعيــد إنتــاج فكــرة أن دمــاء الآخريــن مجــرد ثمــنٍ 

لبقــاء النفــوذ الأميركــي والصهيونــي.
ترامــب  تصريــح  أنّ  ذلــك  مــن  والأخطــر 
العلنــي باســتمرار تمويــل وتســليح الكيــان رغــم 
صــدور قــرارات إدانــة دوليــة بجرائــم حــرب، يُعــدّ 
فــي ذاتــه جريمــة حــرب وفــق القانــون الدولــي. 
فالقانــون لا يكتفــي بإدانــة مــن ينفّــذ الجريمــة، 
بــل يحمّــل المســؤولية أيضــاً لــكلّ مــن يســاعد 
أو يســهّل أو يمــوّل ارتكابهــا. وتنــص المــادة )25( 
مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة علــى أن “كلّ مــن يُســهِم بــأيّ شــكلٍ 
مــن الأشــكال فــي ارتــكاب جريمــةٍ تدخــل فــي 
عنهــا  مســؤولًا  يكــون  المحكمــة،  اختصــاص 
ويخضــع للعقــاب وفقــاً لنظامهــا”. وبهــذا المعنــى، 
فــي  مباشــر  شــريكٌ  نفســه  ترامــب  فــإنّ 
الجريمــة، ومســؤوليته لا تقــلّ عــن مســؤولية 
ــاروخ.  ــى زر الص ــط عل ــف أو ضغ ــذ القص ــن نفّ م
إنّ هــذا التصريــح لا يُدينــه أخلاقيــاً فحســب، 
بــل يضعــه قانونيــاً فــي صــفّ المجرميــن الذيــن 

ــة. ــة الدولي ــم العدال يجــب أن تطاله
الحديــث عــن القنابــل والصواريــخ الأميركيــة 

جــاء فــي ســياقٍ يثيــر الاشــمئزاز، إذ راح يعــدد 
تكنولوجــي  إنجــازٌ  وكأنهــا  ودقّتهــا  أنواعهــا 
يســتحق التصفيــق، متجاهــاً أنّ هــذه الأســلحة 
نفســها هــي التــي مزّقــت أجســاد المدنييــن في 
غــزة، ودمّــرت المستشــفيات والمــدارس ودور 
العبــادة. والمفارقــة المؤلمــة أنّ مــن يُفتــرض أن 
يكــون “زعيــم العالــم الحــر” يتحــدث عــن الإبــادة 

ــي. ــا إعــانُ انتصــارٍ أخلاق ــة وكأنه الجماعي
ــان،  ــر جرائــم الكي ــم يكتــفِ ترامــب بتبري ل
بــل تفاخــر بالعــدوان علــى إيــران، متحدثــاً عــن 
“عمليــة مطرقــة منتصــف الليــل” التــي أوْدت 
بحيــاة عــددٍ مــن العلمــاء الإيرانييــن، معترفــاً بأنّ 
العمليــة نُفــذت بتنســيقٍ كامــل بيــن واشــنطن 
والكيــان. هــذا الاعتــراف وحــده كفيــلٌ بإدانتــه، 
رســمية،  كسياســةٍ  الإرهــاب  يشــرعِن  لأنــه 
ويجعــل مــن الاغتيــال والتدميــر أداةً لحمايــة مــا 
يســمّيه “الأمــن القومــي الأميركــي”، وكلّ ذلــك 
خــارج أيّ إطــارٍ قانونــي أو تفويــضٍ أممــي، فــي 
خــرقٍ صريــحٍ لميثــاق الأمــم المتحــدة ولأبســط 

ــم الســيادة. مفاهي
الخطــاب أيضــاً حمــل نغمــة تهديــدٍ واضحــة 
ــن  ــب إنّ م ــال ترام ــن ق ــم، حي ــة دول العال لبقي
يقــف ضــدّ الكيــان “ســيواجه قــوةً لــم يشــهدها 
مــن قبــل”، وهــي عبــارة تكشــف بوضــوحٍ ذهنيــة 
ــاتٍ  ــرى السياســة ســاحة صفق ــذي ي الرجــل ال
ــت  ــد كان ــة. لق ــمٍ وعدال ــة قي ــزاز، لا منظوم وابت
آنٍ  فــي  وخطيــرةً  بســيطةً  للعالــم  رســالته 
واحــد: إمّــا أن تخضــع لمــن يملــك الســاح، أو 

تُعاقَــب بــا رحمــة.
الكنيســت  أعضــاء  تصفيــق  مشــهد  أمــا 
فــكان ذروة الانحطــاط الأخلاقــي. تصفيقهــم 
بــل  سياســي،  لخطــابٍ  تقديــراً  يكــن  لــم 
موافقــةً جماعيــة علــى فكــرة أنّ الــدم يمكــن أن 
يكــون وســيلةً للشــرعية. تحــوّل البرلمــان فــي 
ــة،  ــع الجريم ــى منصــةٍ لتطبي ــك اللحظــة إل تل
ــةٍ  ــي كلّ قنبل ــنٍ ف ــريكٍ معل ــى ش ــب إل وترام

ســقطت وكل روحٍ أُزهقــت.
مــن يســتمع إلــى ترامــب لا يمكنــه تجاهــل 
مــن  مزيــجٌ  فهــو  لخطابــه؛  النفســي  الطابــع 
النرجســية المرضيــة وجنــون العظمة. يســتخدم 
نفســه  يــرى  الــذي  المتعالــي  المنتصــر  لغــة 

التاريــخ، ويُضفــي علــى  القانــون وفــوق  فــوق 
جرائمــه طابعــاً دينيــاً حيــن يتحــدث عــن “النصــر 
ــم  ــة، ل ــة”. فــي الحقيق ــة العادل الإلهــي” و“الهيمن
بيانــاً  مــا كان  بقــدر  الخطــاب سياســياً  يكــن 
أيديولوجيــاً لتبريــر الإبــادة، يربــط القــوة بالحــق، 

والديــن بالحــرب.
مــا فعلــه ترامــب والكيــان معــاً هــو تقويــضٌ 
ــكلّ  ــي، وتحــدٍّ ل ــون الدول ــوم القان ــلٌ لمفه كام
الاتفاقيــات التــي وُضعــت لحمايــة الإنســان 
ــم  ــان العال ــا يضع مــن وحشــية الحــروب. إنهم
الفوضــى، حيــث  مــن  أمــام مرحلــةٍ جديــدة 
يتحــوّل الجانــي إلــى بطــل، والمحتــلّ إلــى 
ضحيــة، وتُســتخدم الشــعارات الدينيــة لتبريــر 

الجرائــم الجماعيــة.
الولايــات  أنّ  لقــد كشــف خطــاب ترامــب 
راعيــةً  تعــد  لــم  قيادتــه،  تحــت  المتحــدة، 
للديمقراطيــة كمــا تدّعــي، بــل غــدت راعيــةً 
للإبــادة ومصــدراً للخــراب الأخلاقــي والسياســي. 
كان يتحــدث وكأنّ الــدم البشــري وقــودٌ لمجــدٍ 
تصنــع  وحدهــا  القــوة  وكأن  جديــد،  شــخصي 
التاريــخ. وإنْ لــم يتحــرك العالــم لوقــف هــذا 
الانحــراف، فقــد نصحــو يومــاً علــى واقــعٍ مــروّع: 
قنابــل تُبــارك باســم الــرب، وجيــوشٌ تقتــل 

باســم الحريــة.
وانطلاقــاً مــن خطــورة مــا تضمّنــه خطــاب 
ترامــب مــن اعتــرافٍ صريــحٍ وتفاخــرٍ بأفعــالٍ 
الدولــي  للقانــون  انتهــاكاتٍ جســيمة  تمثــل 
ــى المجتمــع  ــإنّ مــن الواجــب عل الإنســاني، ف
الجنائيــة  المحكمــة  مقدمتــه  وفــي  الدولــي، 
ــاً مســتقلًا وشــاملًا  ــة، أن يباشــر تحقيق الدولي
فــي هــذه الانتهــاكات التــي ترقــى إلــى جرائــم 
حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانية. كمــا يجــب 
كانــت  مهمــا  مســؤول،  أيّ  يُســتثنى  ألا 
صفتــه أو موقعــه السياســي، مــن المســاءلة 
القانونيــة عــن دوره فــي التحريــض أو التواطــؤ 
إحالــة  إنّ  الإبــادة.  أعمــال  فــي  المشــاركة  أو 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  ترامــب 
ــل واجــبٌ  ــامٍ سياســي، ب ليســت مســألة انتق
ــدأ  ــيخ مب ــى ترس ــدف إل ــي يه ــي وأخلاق قانون
ــى  ــا تبقّ ــاب وصــون م ــن العق ــات م ــدم الإف ع

مــن هيبــة العدالــة الدوليــة.


